
تحدث الخبير ف الجغرافيا السياسية الشرق أوسطية ريتشارد شوفيلد ف ندوة أقامتها كلية لندن للاقتصاد والدراسات

السياسية عن مخطط لتقسيم المنطقة غير ما قسمتها اتفاقية سايس – بيو قبل 100 عام.  

دعت جامعة لندن ومركز دراسات الشرق الأوسط لحضور ندوة عن الجغرافية السياسية الشرق أوسطية، أقيمت ف كلية

لندن للاقتصاد والدراسات السياسية.

ف هذه الندوة، تحدثت الدكتورة مداوي الرشيد عن أهمية الموضوع تاريخيا وحاليا، وعن أهمية ريتشارد شوفيلد، الخبير

والمحاضر ف كلية كينغ بالجغرافية السياسية ف الشرق الأوسط. ثم تحدّث شوفيلد عن الجغرافية السياسية وتعريفها وكيفية

قراءتها للأحداث وأهميتها.

مائة عام:

يا غير معلن بين المملة المتحدة وفرنسا ف تقاسم الهلال ذكر شوفيلد أهمية اتفاقية سايس‐بيو، الت كانت تفاهما سر

.الحرب العالمية الأول الخصيب، بعد تهاوي الإمبراطورية العثمانية ف

تمت هذه المفاوضات بين الدبلوماس الفرنس فرانسوا بيو والبريطان مارك سايس، لذلك اشتق اسمها من الاسمين،

“ونحن الآن قريبون من 100 عام عل هذه المعاهدة الت باتت بالية، وينبغ عقد اتفاقات جديدة ورسم خارطة جديدة

وحدود جديدة”.

وذكر أيضا مشلة الحدود بين العراق وإيران حيث كان هناك اتفاقية العام 1975 الت رفضها صدام حسين، باعتبار أن

الشرق الأوسط عل أبواب التقسيم!
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سنوات، وفيها الصراع عل كانت الحرب العراقية‐الإيرانية لمدة ثمان العراق عندما كان ضعيفًا، “ثم الشاه فرضها عل

مناطق مثل شط العرب وغيره، ثم احتلال العراق للويت بسبب مسألة الحدود ومسائل أخرى، وبدأت الويت تعرض

وثائق تؤكد فيها استقلاليتها حت تم إخراج العراق بالقوات الأميركية وحلفاؤها”.

وأضاف: “للعراق موقع جغراف سياس مهم للمنطقة، لذلك جاءت أميركا ف 2003 لن اليوم تجد النفوذ الإيران هو

الأقوى وتغيير خارطة الحدود لصالح إيران”.

دور الاقتصاد:

تحدث شوفيلد عن الممرات المائية المهمة عالميا، تمر بها التجارات والبترول وغيره كما تحدث أيضا عن أهمية الاقتصاد

ف الصراعات والنفوذ، وذكر مثا أسعار النفط، “فبينما كان قبل فترة وجيزة سعر برميل النفط الواحد أكثر من 100 دولار،

هو الآن 50 دولارا ومرشحا للهبوط بشل كبير، وف التسعينات وصل سعر البرميل إل 10دولارات، والبعض يتوقع نزوله

إل هذا السعر حيث العرض كبير والطلب أقل”.

صراع الإمبراطوريتين:

أظهر المحاضر أيضا صورة لاحتلال إيران للجزر الأماراتية الثلاث طنب البري وطنب الصغري وأبو موس، “وه ما

زالت تحتلها إل يومنا هذا، ولا تقبل التفاوض حول هذه المسألة، وتأت بعدها مسألة العلاقات بين الخليج وإيران”.

وعرض المحاضر خرائط للأمبراطورية العثمانية ف أوج عظمتها، وخريطة للأمبراطورية الفارسية مذكرا بالصراع الطويل

بين هاتين الإمبراطوريتين للسيطرة والنفوذ والتجاوز ف الحدود ومحاولاتهما السيطرة عل الدول من أجل النفوذ وتحقيق

المصالح.

وقال: “عل مر التاريخ، كان هذا الصراع حاضرا بين النفوذ الإيران والنفوذ الترك، فمن جهة الشاه يري نفسه ملك الملوك

ومن الطرف الآخر السلطان العثمان يحم باسم الإسلام، وكان البريطانيون يدعمون الفرس ف إمبراطوريتهم وتوسعهم،

خصوصا الشاه عباس الصفوي”.

تفش الدولة الاسلامية:

وذكر شوفيلد قصة فلسطين وإسرائيل، حيث الحدود وتوسع إسرائيل الدائم، وعرض صورا متعددة للحدود والحواجز

الإسمنتية معاناة الفلسطين ليعبر الحدود حت ف حالات المحنة والمرض والحاجة والعمل.

ثم عرض خريطة لتنظيم الدولة الإسلامية وسيطرته اليوم عل مواقع كثيرة من مساحة العراق وسوريا، “فضً عن رغبته

التوسع من خلال أنصاره ف الدول الأخرى ف واقع جديد يفرضه التنظيم والمخاطر الت يشلها”. لنه أشار إل نقطة

حساسة وه المحاولات التاريخية السابقة ف فصل الحدود بين سوريا والعراق، بحواجز خاصة يصعب تجاوزها، ولو

كانت حصلت لما سهل عبور التنظيم بين الدولتين العراقية والسورية.

وتناول ما أفرزه الربيع العرب من صراعات خاصة بل بلد، قاسمها المشترك الاسلام السيس والعسري المتطرف،

المتصاد ف خطره من أقص المشرق العرب إل أفص مغربه، من دون أن يغفل الانقلاب الحوث باليمن.

التقسيم:

وف سؤال حول نظرية المؤامرة، قال شوفيلد: “البعض يؤمن بنظرية المؤامرة والبعض لا يؤمن بها، لن جزءا منها واقع

حقيق عند قراءة الجغرافية السياسية”.

وجوابا عن سؤال البعض عن الشرق أوسط الجديد، والخارطة الجديدة الت عرضتها صحيفة نيويورك تايمز، وفيها تقسيم

العراق إل ثلاثة أقسام، الرد والشيعة والسنة، وكذلك سوريا إل دول كردية وعلوية وسنية، قال: “العراق كان ينظر إليه

ن فل ،أو مذهب ودين أساس إثن ثلاث عل بمحافظات ثلاث بغداد والموصل والبصرة، واليوم يراد له التقسيم إل



الحقيقة يجب النظر إل المستقبل واحتمالاته وتأثير المتغيرات الخارجية عل خريطة المنطقة، خصوصا بعد ظهور داعش،

وربما تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ كما طرحته نيويورك تايمز وغيرها”.

 

 

إيلاف

المصادر:


